
 مـــن يمنـــح القيمـــة المضافـــة للآخر: 
السمعة البروتوكولية لمقبرة ”البانتيون“ 
الفرنســـية أم العظمـــاء الذين تســـتريح 

رفاتهم فيها؟
هـــل يمكـــن أن تُتهـــم المقابـــر أيضا 
بالعنصريـــة والفرز الطبقـــي، والانحياز 
لفئة دون أخرى؟ ومن يقف عند بابها كي 
يُدخل من يشاء ويحرم من يشاء، بحسب 
مزاجه وقائمة الشـــروط التـــي يجب أن 
تتوفر لـــدى كل مقيـــم جديـــد أم أن هذا 

السؤال لا يعني الذهنية الغربية؟
كيـــف يرقـــد عظماؤهم وكيـــف يرقد 
عظماؤنا ـ نحن العرب ـ من رموز وطنية 
وثقافية، ولماذا تعـــاد محاكمة الكثير من 
الأســـماء اللامعـــة في التاريـــخ العربي، 

وتقع إدانتها بدل تكريمها؟
 جالت هذه التساؤلات بخاطري وأنا 
أتابع قرار الرئاســـة الفرنسية نقل رفات 
جوزيفين  الفرنســـية  الأميركية  الفنانـــة 
بيكـــر (1906-1975)، الوجـــه البـــارز في 
المقاومة الفرنســـية ومكافحة العنصرية، 
إلى البانتيون، هذا الخريف، لتصبح أول 
امرأة ســـوداء ترقد في ”مقبرة العظماء“ 
وهي أيضا، واحدة من ســـت نســـاء كان 
آخرهن امرأة الفكر والتصوف ســـيمون 
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جوزيفـــين بيكر فنانة اســـتعراضية 
ســـوداء إذن، ستشـــارك قلـــة مـــن بنات 
جنســـها الإقامـــة بالبانتيـــون في الحي 
تعنـــي  والتـــي  بباريـــس،  اللاتينـــي 

باليونانية القديمة ”مجمع الآلهة“.
وستجاور هذه المرأة التي ساهمت 

في المقاومة ضد النازية، رجالا مثل 
ميرابـــو، فولتير، هيغو، روســـو، 
زولا، ســـانت إيكزيبـــري، أندريه 
مالـــرو، وغيرهـــم مـــن عظمـــاء 
فرنســـا الذين قدموا للبشـــرية، 
وعمـــل قســـم كبير منهـــم على 
حراسة قيم الجمهورية ومبادئ 
الثورة الفرنسية من موقعه دون 

مفاضلة أو تمييز.
جاء هذا القرار التكريمي إثر عريضة 
ضمـــت الآلاف من التوقيعـــات، وقدمتها 
بالفاعليـــة  لهـــا  مشـــهود  شـــخصيات 
والحضور اللافت في عوالم الأدب والفن 

والنشـــاط الحقوقي، بالإضافة إلى أفراد 
عائلـــة الفنانة الذيـــن وافقـــوا على نقل 
رفاتهـــا من مدينة موناكو حيث ترقد منذ 

عام 1975.
وجـــاء في نصّ العريضـــة أن الفنانة 
كانـــت أوّل نجمـــة عالمية ســـوداء ملهمة 
للحركة التكعيبية ومشـــاركة في المقاومة 
خلال الحرب العالمية الثانية في صفوف 
الجيش الفرنســـي، عدا أنها مناضلة مع 
مارتن لوثر كينغ من أجل الحقوق المدنية 
فـــي الولايات المتحدة وأيضا في فرنســـا 
إلى جانب ما بـــات يُعرف لاحقا بالاتحاد 
الدولـــي لمناهضـــة العنصريـــة ومعاداة 
الســـامية.. وبســـبب ذلك كله، تســـتحقّ 

جوزيفين بيكر أن تكون في البانتيون.
يطـــرح هـــذا التكـــريم الذي يســـعف 
الأموات من النســـيان ويخلدهم في أعلى 

مراتـــب التكـــريم، أكثر من ســـؤال حول 
الالتفـــات إلى وضع الفنانـــين والمبدعين 

العرب بعد وفاتهم.

المتطرفون الحاقدون

هـــل نبالـــغ القـــول إذا اعتبرنـــا أن 
غالبيـــة من أهـــل الفكر والفـــن والإبداع 
في العالم العربـــي، قد وقع قتلها قبل أن 
تدركها الوفـــاة، وأن بلدانا عربية كثيرة 
لـــم تكتـــف بإهمـــال وتجاهـــل عظمائها 
فقط بل ســـعت إلى محوهم مـــن الذاكرة 
الثقافية والوطنية لمجرد أنهم لا يروقون 
للمســـؤولين عن جهـــات الإشـــراف، ولا 
يتوافقون مـــع أمزجتهم وآفاقهم الضيقة 

والحاقدة.
طبعا لم تخصص الســـلطات العربية 
مقابر ومدافن في حجم البانتيون لتكريم 
مبدعيهـــا وتخليد ذكراهم بعد وفاتهم بل 
غض بعضها الطرف عـــن الإهانات التي 
تعرض إليها رجالات ـ ونساء ـ فن وإبداع 
لم ينعموا بالراحـــة الأبدية وهم يرقدون 

في قبورهم.
الأمثلة في هذا المجال كثيرة ومتفرقة 
على امتداد العالمين العربي والإســـلامي، 
خصوصا بعد حـــالات الهياج والانفلات 
التـــي أصابـــت دول مـــا يعـــرف ببلدان 
الربيـــع فـــي العشـــرية الأخيـــرة، علـــى 
أيـــادي الجماعات الســـلفية والإخوانية 

المتطرفة.
مثلا، تعرض إلى الهدم والتدنيس قبر 
المصلح والمفكر التونسي الطاهر الحداد 
(1899 ـ 1935) الـــذي يرجـــع لـــه الفضـــل 
في إرســـاء فكر تحرير المرأة. وكان اســـم 
هذا العلم الكبير قـــد تعرض إلى الإهانة 
والإســـاءة في حياته ومماته، أضف إلى 
ذلك مجموعة من قبـــور ومقامات تخص 
الرمـــوز الوطنيـــة والفكريـــة والروحية 
والفنيـــة مثـــل العالمة الصوفية الســـيدة 
المنوبيـــة، والمغنيـــة اليهوديـــة حبيبـــة 

مسيكة.
وكذلـــك عبثـــت أيادي المدنســـين من 
المتطرفـــين بقبـــور ومقامـــات فـــي بلدان 
أخـــرى مثـــل ليبيـــا والجزائر وســـوريا 
والعراق، أما إيران فلم تســـلم فيها قبور 
الشـــعراء والكتاب والفنانين المعارضين 
لنظامها السياسي من الهدم والتشويه، 
فضلا عن اضطهاد البهائيين وتخريب 
مـــن  بإيعـــاز  اليمـــن  فـــي  مقابرهـــم 

طهران.
الذين اســـتقرت رفاتهم في مقبرة 
الفرنســـية  بالعاصمـــة  البانتيـــون 
باريـــس، صاروا أشـــبه بالقديســـين، 
فـــلا تطالهم التشـــويهات ولا يُســـمح 
بالتعـــدي علـــى كرامتهـــم أو التعرض 
ذلـــك  بالتجريـــح،  الخاصـــة  لحياتهـــم 
أنهـــم جزء من فخر الأمة وفق الدســـتور 
الفرنسي، أما في الكثير من بلدان العالم 
الثالث، فلا يكتفـــي المتطرفون الحاقدون 

بتركهم يستريحون في قبورهم بل عمدوا 
إلـــى التعدي علـــى كرامتهم فـــي الحياة 

والممات.
وصلـــت ”فانتازيا التطـــرف“ إلى حدّ 
قطع رؤوس تماثيلهم القليلة، تهشـــيمها 
والتنكيـــل بها وهـــي على هيئـــة معادن 
وحجـــارة كمـــا فعلـــت داعـــش بتمثـــال 
أبي العـــلاء المعـــري في معـــرة النعمان 

السورية.
الأدهـــى والأمـــرّ أن الورثة من أســـر 
كبار المبدعين والمفكرين والإصلاحيين في 
العالم العربي قد ساندوا دعوات التكفير 
المتطرفـــون  أطلقهـــا  التـــي  والتخويـــن 
والســـلفيون ضد أسلافهم، ومنعوا حتى 
الســـلطات المحلية مـــن إقامـــة التماثيل 
لهـــم بدعوى أنها محرمـــة، كما حدث مع 
أقـــارب أبـــي القاســـم الشـــابي والطاهر 
الحـــداد في تونس، على ســـبيل المثال لا 

الحصر.

رامبو خارج المقبرة

في المقابل، فإن فرنســـا في شـــخص 
رئيسها، ترفض إدخال رفات أرتور رامبو 
إلى مقبرة العظماء احتراما لرغبة عائلة 
الشاعر. وكتب ماكرون لمحامي الأسرة في 
رسالة مؤرخة الأربعاء ”لن يتم نقل رفات 
من مقبرة عائلة شارلفيل- آرثور رامبو“ 
ميزييـــر، ذلـــك أن دخـــول البانتيون، في 
نظـــره، يهدف إلـــى ”تكريم شـــخصيات 
ســـاهمت التزاماتهـــا فـــي التعبيـــر عن 
قيـــم الجمهورية“، وأكـــد أنه لا يرغب في 
”الســـير بعكس إرادة عائلة الراحل“ نظرا 
إلـــى ”الدور الخـــاص للبانتيون في بناء 

ذاكرة جمهورية مشتركة“.
وأوضـــح أن رامبو ”ســـيبقى مدفونا 
إلى جانب عائلته فـــي مدافن العائلة في 
رأسه  مســـقط  شـــارلفيل-ميزيير،  مقبرة 
وآخـــر مكان أقام فيـــه“، واصفا إياه بأنه 
”شـــخصية رئيســـية في الأدب الفرنسي، 

روح  وصاحـــب  جـــدا  مهـــم  وشـــاعر 
متمردة“، و“اسمه جزء مستمر في تاريخ 

فرنسا“.
وبالعـــودة إلـــى ســـيرة المحتفى بها 
جوزيفـــين بيكـــر، فـــي مقبـــرة العظماء، 
والنظـــر إلـــى ”مدونـــة ســـلوكها“ قليلا، 
يلحـــظ المواطـــن العربـــي التقليـــدي أن 
ســـيرة هذه الفنانة ”ليست مشرفة جدا“ 
مـــن وجهة نظر المجتمعـــات التي نعيش 
فيها: فتاة من عائلة معدمة، زُوّجت مرتين 
في الخامسة عشـــرة ثم فرّت من عائلتها 

ملتحقة بفرقة للمسرحيات الشعبية. 
هـــل كانـــت هـــذه الســـيرة ســـتقنع 
الســـلطات العربية وتعتبرها واحدة من 
أهم الشـــخصيات الوطنيـــة والتاريخية 
الجديـــرة بأن تحتـــوي مقبـــرة العظماء 
رفاتها لـــو كانت جوزيفين فتـــاة عربية؟ 
الحديـــث  التاريـــخ  ذمـــة  فـــي  ســـؤال 

والمعاصر.
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 دمشــق – حكاية الســـفينة السياحية 
البريطانيـــة أميرة الألمـــاس التي اعتبرت 
مطلـــع العـــام الماضي ثالث بؤرة لتفشـــي 
فايـــروس كورونا علـــى مســـتوى العالم، 
كانـــت بمثابة الملهمة التـــي دفعت الأديبة 
السورية إيمان شـــرباتي لتأليف روايتها 

”كارولين“.
وتتضمن الرواية كثيرا 

من الحالات الاجتماعية 
والحياتية في الوطن العربي 

والعالم تظهر من خلال 
سفينة سياحية تسير في 
عرض البحر، تقل المئات 

من البشر وتتعرض 
للحجر الصحي جراء 

إصابة العديد منهم 
بفايروس كورونا.

وتتشـــابك أحـــداث 
الذيـــن  شـــخوصها  وحكايـــات  الروايـــة 
ينتمون إلى جنســـيات عديدة من كارولين 
البطلـــة الأولى فـــي الرواية إلـــى إيزابيل 
والقبطان وإنجي مصممة الأزياء والأستاذ 
راكان، لتطـــرح من خلالهـــم قضايا توحّد 
رؤى الإنســـان الحقيقي وتزيـــل من أمامه 
كل عوامل الاختـــلاف لجهة العرق والدين 
والجنس، ليتوحّـــد الجميع في روابط من 

التواصل الأخلاقي والإنساني والوفاء.

ونجــــد في الرواية أنــــه عندما وجدت 
المحبة لم يختلف الإيطالي والفلســــطيني 
فــــي  الجميــــع  وتعايــــش  والجزائــــري، 
الســــفينة أمام هدف واحــــد هو الوصول 
إلــــى الأمــــان من خــــلال طــــرح قضاياهم 
المختلفة ووسائل عيشهم وحياتهم وسبل 

مواجهة ظرفهم الصعب.
الرواية هي نتاج سرد 
تخييلي جمع بين الواقع 
والـــدلالات فوظفت الكاتبة 
اللغة في تقنيات الرواية بشكل 
يتنامى من أجل إنجاح الحبكة 
وتحقيق توازن موضوعي برغم 

تشعب الأحداث.
وتنقلـــت أحـــداث الرواية 
متحركـــة إلـــى نهايـــة مفتوحـــة 
وإلى وقوف الإنسان والمجتمع في 
السفينة أمام جائحة كورونا، التي 
تفشـــت في العالم وفقدت البشـــرية 

السيطرة عليها.
ويذكـــر أن الرواية الفائزة في الجائزة 
الأولـــى في مســـابقة التكافـــل الاجتماعي 
في زمـــن كورونا للإبـــداع الروائي والتي 
أعلـــن عنهـــا وتكفل بهـــا الدكتـــور محمد 
الحورانـــي، طبعت في دار بعـــل للطباعة 
والنشـــر وتقع في 150 صفحـــة من القطع 

المتوسط.

 الشــارقة – أعلنت ”مؤسســـة كلمات“ 
عـــن توزيـــع 500 كتاب صوتـــي ومطبوع 
بطريقـــة برايـــل وحـــروف كبيـــرة علـــى 
البصـــر  وضعـــاف  المكفوفـــين  الأطفـــال 
في دولـــة الإمـــارات، بهدف الاســـتمتاع 
والاســـتفادة مـــن أوقاتهم خـــلال العطلة 
الصيفيـــة وتحفيزهم على حـــب القراءة 

والتعلّم.
تأتـــي هذه الخطـــوة ضمـــن الحملة 
الصيفيـــة لمبـــادرة ”أرى“ التـــي أطلقتها 
المؤسســـة فـــي 2017 وتســـتهدف خلالها 
الأطفـــال ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و12 
عاما لتيسير وصولهم إلى مصادر العلم 

والمعرفة، وإثراء تجربتهم التعليمية.
ونفـــذت مؤسســـة كلمـــات الحملـــة 
بالتعـــاون مـــع كلّ من جمعيـــة الإمارات 
الشـــارقة،  ومقرهـــا  بصريـــا  للمعاقـــين 
والمعنية بتسهيل دمج المعاقين بصريا في 
المجتمع، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب 
الهمـــم ومقرهـــا أبوظبـــي، والتي تضم 
تحت مظلتها جميع الهيئات الإنســـانيّة 
الاجتماعيـــة  الخدمـــات  ومؤسســـات 
والمؤسســـات المعنية بأصحاب الهمم في 

أبوظبي.
وقالت آمنـــة المازمي مدير مؤسســـة 
كلمـــات تماشـــيا مع توجيهات الشـــيخة 
بدور بنت ســـلطان القاســـمي مؤســـس 
”نلتـــزم  ”كلمـــات“،  مؤسســـة  ورئيـــس 
بتيســـير مصادر التعلم لكل طفل تعزيزا 
لرسالتنا الرامية إلى إثراء حياة الأطفال 
بالعلـــم والمعرفـــة والتجـــارب الثقافيـــة 
المتنوعة ويعتبر تقديم 500 كتاب للأطفال 
المعاقـــين بصريا ضمن حملة ’أرى صيفي 
خطوة مهمـــة نحو دعـــم قدرات  أجمـــل‘ 
احتياجاتهـــم  وتلبيـــة  الأطفـــال  هـــؤلاء 
التعليميـــة الخاصـــة فـــي إطـــار هـــدف 
أوســـع يتمثل بإتاحة فـــرص التعلم أمام 

الجميع“.
وقال عادل الزمر رئيس مجلس إدارة 
جمعية الإمارات للمعاقين بصريا ”يعتبر 
الوصول إلى الكتـــب وفرص التعلم أمرا 
حيويـــا للأطفـــال المحرومين مـــن تجربة 
التعلم المشترك، وقد أسهم تبرع مؤسسة 

كلمات بالكتب الميســـرة في دعم جهودنا 
لتوفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة في 
الدولة تقدم لشـــريحة أوســـع من الأطفال 
تجربـــة معرفية غنية وتركـــز على تنمية 

شغفهم بالقراءة“.

وقالت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، 
مديـــر إدارة رعايـــة المكفوفين بمؤسســـة 
زايد العليـــا لأصحاب الهمم، ”ســـاهمت 
إدارة رعايـــة المكفوفـــين بمؤسســـة زايد 
العليـــا لأصحـــاب الهمـــم بالتعـــاون مع 
مؤسسة كلمات في توزيع وإيصال الكتب 
الميسرة باللغة العربية إلى منتسبيها في 
المؤسســـة من ذوي التحديـــات البصرية، 
حيث يهدف هـــذا التعاون إلى تشـــجيع 
ذوي الإعاقة البصريـــة على قراءة الكتب 
الميســـرة مما يساهم في إثرائهم بالمعرفة 
والثقافـــة بالإضافة إلـــى تعزيز وتطوير 
مهـــارة القـــراءة لديهم، ونتقدم بالشـــكر 
لمؤسسة كلمات على هذه المبادرة الطيبة 
والتـــي ســـيكون لها أثـــر بارز فـــي رفع 
الحصيلة المعرفية والثقافية للأطفال من 
ذوي الإعاقـــة البصريـــة وتعزيز مهارات 

القراءة والكتابة لديهم“.
 يشـــار إلى أن مؤسسة كلمات أطلقت 
مبادرة ”أرى“ بهدف تعزيز الوعي بقضايا 
الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وإثراء 
تجاربهـــم التعليميـــة وتشـــجيعهم على 
المشـــاركة في مختلف البرامـــج الثقافية 
والمعرفية في دولة الإمـــارات، كما عملت 
المؤسســـة على دعم جهـــود إصدار كتب 
ميسرة باللغة العربية وتوعية الناشرين 
وتعريفهم بالتقنيات المســـتخدمة في هذا 

المجال.

التكفيريون في العالم العربي يلاحقون المبدعين في قبورهم 
مقبرة العظماء أو كما تسمى مقبرة ”البانتيون“ الفرنسية تضم رفات عظماء 
الحضارة الفرنســــــية من مثقفين وأدباء وعلمــــــاء وغيرهم من المؤثرين، إنها 
ليست مجرد مقبرة بل ذاكرة أمة وفخرها، فيما لو قارنا اعتزاز الفرنسيين 
بحضارتهم وروادها ومعاملة العرب لعظمائهم نرى فرقا شاســــــعا، بين من 

يقدس قادة التنوير والحضارة ومن ينكّل بهم أحياء وأمواتا.

جوزيفين بيكر تدخل البانتيون من الباب 

الكبير وأمثالها يعانون الرجم والتكفير
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المتنوعة لتحدي الإعاقة
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ماذا لو كانت جوزيفين بيكر عربية


